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                                        فضائلُ التدبيِرو ،التبذيرِالإسرافِ  أضرارُ

م هُرَوأمَ المعيشةِ لهم أحوالَ رَ، ويسَّتدبيٍر هم أحسنَمورِأُ لِّفي كُ هُبادَعِ رَبَّالذي دَ لِله الحمدُ     

 كُلْمُريك له، له الْلا ش وحده الُلهأن لا إله إلا  ، وأشهدُوالتقتيِر الإسرافِم عن ونهاهُ بالاقتصادِ

 صلِّ مَّلنذير، اللهُا ه البشيُره ورسولُعبدُ أن محمداً ، وأشهدُقديرٍ شيءٍ لِّوهو على كُ وله الحمدُ

 .والتيسيِر الاعتدالِ قَرُوا طُكُلَالذين سَ وعلى آله وأصحابهِ ك على محمدٍم وبارِوسلِّ

 وا طريقَكُلُ، واسْمورِالُأ لِّفي كُ الحدِّ جاوزةَوا مُعُودَ ،عالىاتقوا الله ت أيها الناس عد:أما ب     

 مح مج له لم لخ لح  لج كم كل ُّٱ، فقد قال تعالى: ورِسُعْمَوالْ ورِسُيْمَفي الْ الاقتصادِ
 . َّ  نج مم مخ

 عَوَزِ والفاقةِ في المجتمعاتِ الإسلاميةعدَّلاتُ اللقد تزايدت نسبةُ الفقرِ وارتفعت مُ عباد الله:     

ا التَّزايد إلى هذرْجِعُ ، ويَ(مسلم يعيشون تحت خطِّ الفقرمليون  322) 1437م اعحتى بلغت 

 نةِوالسُّ القرآنِالإسراف والتبذير في هو مفهومُ أسبابٍ عديدةٍ منها: التبذيرُ والإسراف، فما 

 ؟هوعلاجُ همظاهِرُه وآثارهُ وأسبابُو رُه، وما صُوَفِلَالسَّ وأقوالِ

 هُلُعَفْيَ لٍ في كلِّ فِعْالأصفهاني: )السَّرَفُ: تَجاوزُ الحدِّ قال الراغبُ مون:المسلأيها        

الِ في غيِر مَ، وقال الشافعيُّ: )التبذيرُ إنفاقُ الْ( انتهىأشهر في الإنفاقِ كان ذلكَ ، وإنْالإنسانُ

 اًئدينبغي زافيما  ءِالشي صرفُ: الإسرافُبينهما كما قال الجورجاني: ) ، والفرقُحَقِّه( انتهى

 .( انتهىفيما لا ينبغي الشيءِ ينبغي؛ بخلاف التبذير؛ فإنه صرفُما  على

 حمخج حج ُّٱ، قال تعالى: ولُه صلى الله عليه وسلم عن الإسرافِ والتبذيرِورس هى الُلهولقد ن     
هِ ذ ههُ فين عي نَهَى الُلهذرَفُ الالسَّ ..قال بعضُهمجرير: ) قال ابنُ، َّ  سم سخ سح سج خم

 لي لى لم ُّٱ، وقال تعالى: ( انتهىالْمَالِ بِّرَا يُجْحِفُ ب ملىةِ إعَطِيَّال فيقَدْرِ الجَاوَزَةُ مُ :ةِيالآ

 الَكُمومأتُعْطُوا  لا، قال السُّدِّيُّ: )  َّ هم هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج

 كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم ُّٱجرير، وقال تعالى:  ( رواهُ ابنُتَغْدُوا فُقَرَاءَف

يرِ ذبالت فييْ: أ، قال ابنُ كثير: )  َّ  نج مم مخ مح مج لمله لخ لح  لج كم كل

 لم لخ لح  لج كم كل ُّٱوقال تعالى: ( انتهى، ابِ مَعْصِيَتِهِكتار وةِ الِلهاعتَرْكِ طفَهِ والسَّو
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قَ ورِفُونَ فصي، فاقِهِمفن إرِينَ فيذِّببمسُوا يل :يْأ، قال ابنُ كثير: )  َّ  نج مم مخ مح مج له

مُورِ  الُأيُرخ، واًارخِي لْ عَدْلًا، ب يَكْفُونَهُملاف هِمقِّ حرُونَ فييُقَصِّف يهِملهى ألءَ عخَلا بُلاةِ، واجالح

 ( انتهى.اوْسَطُهأ

 افٌرسيُخَالِطْهُ إ ا لمالْبَسُوا مقُوا وتَصَدَّرَبُوا واشْكُلُوا ولََّمَ: سهِ ويللََّى الُله ع صولُ الِلهسالَ رق)و     

 .نه ابن حجراجه وحسَّم ابنُ ( رواهُةٌمَخِيلَ وأ

 نتهى.( اانِ نَفْسَهُسنيِر الإتَدْبفَضَائِلِ لعٌ امجيثُ دا الحذه :ادِيُّدغبيفِ الطدُ اللبفََّقُ عوالَ المق)     

ى ، فَيَرْضَاًثلاث كُميَكْرَهُ ل، واًثلاث كُمالَله يَرْضَى ل نَّإلََّمَ: سهِ ويللََّى الُله عولُ الِله صسالَ رقو)     

: كُملرَهُ يَكْوقُوا،  تَفَرَّلاو اًيعلِ الِله جمبنْ تَعْتَصِمُوا بحأ، واًئيهِ ش تُشْرِكُوا بلاو تَعْبُدُوهُ نْ: أكُمل

 :«المَالْ وإضاعةَ»ه: لُوق: )نيُّيْلعَ، قال ا( رواه مسلمٌةِ الْمَالِاعضإؤَالِ، وكَثْرَةَ السُّالَ، وقيلَ وق

 ( انتهى.يغبيَنا م غيِر في هُفُرْصَوَ ه

، قال بالمعاصي والآثامِ الإسراف على النفسِ :والتبذيرِ الإسرافِ ن أسبابِمِ :الِله عبادَ     

 جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ تعالى:

 في الأكلِ فُالإسراومنها:  والتباهي، هورِبُّ الظُّحُمنها: ، ولُهْجَ، ومنها: الْ  َّ حم  حج جم

 .والكهرباء اءِمَوفي الْ، ضوءِالوُالغُسْلِ وط، والإسراف في فرِمُالْ عِبَوالشَّ

 مَحِن رَمَ إلاَّ رِلفقا ، والغِنى بعدَبالبيئةِ رِأثُّ، والتةِالشريع بأحكامِ الجهلُ :فمنها ه:ا أسبابُوأمَّ     

 .رينبذِّمُوالْ المسرفيَن صاحبةِ، ومُة عن الآخرةِ، والغفلالُله

 سخ سح سج خم ُّٱ، قال تعالى: لهم الِله ةِحبَّمَ فمنها: عدمُ :والتبذير الإسرافِ رُاثوأما آ     
ضرار بالبدن، ومنها: الإ :ومنها ،الحرامِ بالكسبِ المالِ بِلَ، ومنها: أنه يُفضي إلى طَ  َّ  سم

ثُ الالثو أَتِهِ،رمْاشٌ لافِرجُلِ، ولرَّفِرَاشٌ ل): لََّمَسهِ ويلى الُله علََّص، قال لهُ الشيطانِ مشاركةُ

 كم ُّٱقال تعالى: ، الشياطيِن ن إخوانِمِ ، ومنها: أنه صارَ( رواه مسلمٌانِطيلشلعُ ابالرَّويْفِ، لضَّل

لََّمَ: سهِ ويلع لََّى الُلهص، قال القيامةِ يومَ لحسابِل التعرُّضُ، ومنها:   َّ لمله لخ لح  لج

الِهِ م نعيمَ فَعَلَ، ونْ عِلْمِهِ فعا أَفْنَاهُ، ويمهِ فعُمُرِ نْع :لَيُسْأَ ىتةِ حاميمَ القوبْدٍ يعا قَدَمتَزُولُ  لا

 (.حَسَنٌ صَحِيحٌ) وقال: مذيُّالتر واهُر (هُيمَ أَبْلانْ جِسْمِهِ فعيمَ أَنْفَقَهُ، وفنَ اكْتَسَبَهُ ويمِنْ أ
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ضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ ، ومَن يُ فلا مُضِلَّ له الحمدَ لِله، نَحمَدُه ونستعينُه، مَن يَهدِه الُلهنَّإ     

 .عبدُه ورسولُه صلَّى الُله عليهِ وسلَّمَ أن لا إلهَ إلا الُله وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ مُحمَّداً

 على تركِ عينةِمُالْ م إلى الوسائلِوسلَّ عليهِ ى الُلهصلَّ هورسولُ نا الُلهدَلقد أرشَ :أمَّا بعدُ     

 له لم لخ لح  لج كم كل ُّٱ قال تعالى: في النفقة، تدالُها: الاعفمن ،والتبذيرِ الإسرافِ
 عن مجالسة المسرفين والمبذرين، ومنها: قراءة سيرة النبيِّ عدُومنها: البُ، َّ  نج مم مخ مح مج

 نُالدار والآخرة، ومنها: حُسْر الموت وصلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ومنها: تذكُّ

، (عالَ مُقتصدٌ ، ماضرْوالعِ: الدِّين نِالأكرَمَيْ فقد صانَ هُمالَ ن أصلحَقال الثعالبي: )مَ التدبير،

 وءِسُ ، الإفلاسُسِالبُؤْ داعيةُ وء التدبيِر، وسُالكسبِ نصفُ يِربالتد نُقيل: )حُسْو: قال الراغبُ

 فيفْقُ الرِّولُ: »قلََّمَ يسهِ ويللََّى الُله ع صولَ الِلهستُ رعالَ: سَمرٍ قابنْ جع)و انتهى، (بيِرالتد

وقال الهيثميُّ: وحسَّنه الْمُناوي، ، في الأوسطِ الطبرانيُّ ( رواهُةِ«ارجضِ التعالْمَعِيشَةِ خَيْرٌ مِنْ ب

( فَهُ جَمَاعَةٌضَعَّو ،: ثِقَةٌ مَأْمُونٌنُ شُعَيْبٍكِ بدُ الْمَلبالَ ع؛ قالِحٍ الْمِصْرِيُّنُ ص بدُ الِلهبيهِ عف)

 انتهى.

ى تتْ: أَمْسِكْ حالقف اهن عيَ الُلهضيَن رنمؤالم ةَ أُمِّشائى علخَلْتُ علَ: داعُبيد ق بن عن كثيِرو)     

 أُمَّ اي: قُلْتُف سَكْتُ،أَمْف -لبْحَالْ لشدِّ : السراويل الذي لا يكون فيه موضعٌالنقبة-أَخِيطَ نَقْبَتِي 

 يَلْبَسُ  جَدِيدَ لِمَنْ لاهُ لاننَكَ؛ إشَأْ أَبْصِرْ: تْالق !بُخْلًا مِنْكِ وهُلَعَدُّ أَخْبَرْتُهُمْف خَرَجْتُ وْل يَننمؤالم

 .لبانيُّالأ وحسَّنهُ المفردِ في الأدبِ ( رواه البخاريُّخَلَقَالْ

ا ذا همالَ: قا عِنْدَهُمْ لَحْمٌ فذإنِ عُمَرَ و بدِ الِلهبى ابْنِهِ علخَلَ عُمَرُ عالَ: دَسَنِ قنِ الَحع)و     

نْ يَأْكُلَ كُلََّمَا أ اًسَرَفَءِ الْمَرْبكَفَى أَكَلْتَهُ؟  اًأَوَ كُلََّمَا اشْتَهَيْتَ شَيْئالَ: ق ،تُهُاشْتَهَيْالَ: قف اللََّحْمُ؟

 .هدِأحمد في الزُّ رواه الإمامُ (اشْتَهَاهُ

 اًيَلْتَقِطُ حَبَّ وَهو -هُ غُرْفَةٍ لَوَ فيهو-رْدَاءِ ي الدَّب ألىصَعِدَ إ رَجُلًا نَّي الْجَعْدِ أبنِ أ بالِمس نعو)     

وقال ، وكيعٌ في الزُّهدِ ( رواهُيشَتِهِ مَعِرِفْقَهُ فيجُلِ الرَّفِقْهِ مِنْ  نَّرْدَاءِ: إو الدَّبالَ أقف ،اًمَنْثُور

 (.لٌسَرْمُ لولا أنهُ قاتٌهم ثِلُّه كُرجالُ: )الألبانيُّ

ون؟ قال: يُّمِحْ: وما اللَّقيلَ ،نَيِيِمِحْلَيكونوا  أن البيتِ أهلَ بغضُني لُأإ :بو أُمامةَوقال أ)     

 طعامُ ةُالقِطْنِيَّ: أبي حبيبٍ بنُ زيدُيَ وقد قالَ، امٍفي أيَّ مِحْونه في اللَّلُفيأكُ رٍهْشَ م قوتُهُلَ يكونُ
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وبياء لُّوال صمَّحالقَطَانِي، كالعَدَس والْةُ داحويدِ: دشالتكَسْرِ واليَ به: )الأثيِر ، قال ابنُ(الأنبياءِ

ى دَهْيُ أنْ شتريه إلاَّيَ اًمحْلَبن سيرين محمد  انِوَعلى خَ : ما رأيتُعونٍ وقال ابنُ)انتهى،  (اوِهنحو

 قال ابنُ ،(حاحٌأخبارٌ صِ هذهِ: بريُّقال الطَّ، جِرَبالفَ الُله على هذا حتى يأذنَ : سأصبُرويقولُ ..هُلَ

مامة وأبو أُ ذ كان قليلًا عندهم،له إ رائهِشِ ؛ لكثرةِبمالهِ جحافَالإ بنهِعلى ا فَاخ رُمَفعُ: )الملقن

في  رَصَتقفا ينالدَّ هُمَزِلأنه لَ اللحم راءَشِ سيرين فإنما تركَ ا ابنُوأمَّمير، التدْم التبذير وعليهِ خشيَ

 صاً.خَّلَانتهى مُ (ائهِمَرَلغُ ما عليهِي ؤدِّى يُت؛ حع في مطعمهِالتوسُّ وتركَ عيشهِ


